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تَطْبيقُ أسَاليبِ إدارةَِ المخيَّمات على التَّهجيِر الحضيّ في أفغانستان
آنَا هِرش هُولَنْد

نَ تطبيقُ العناصِر الرَّئيسَةِ لمقاربة إدارة المخيّمات التقليديّة التواصلَ والمشاركةَ المجتمعيّة  يمكن أن يُحسِّ
والتنسيقَ في السياقات الحضيّة خارجَ المخيّمات.

ــمٌ بنفســهِ،  ــمات، مــن حيــث هــي قطــاع قائ نشــأتَ إدارة المخيّ
مقاربــةٍ  لضــمانِ  المســؤوليّة  تعيــين  إلى  الحاجــة  قِبَــلِ  مــن 
ــقة، شــاملة لقطاعــات عِــدّة، في مســتوى مخيّــمٍ  مجتمعيّــة، مُنسَّ
ريــنَ يقيمــون اليــومَ خــارجَ  واحــد. ولكــنْ يُقــدّرُ أنّ أغلــبَ المهجَّ
المخيّــمات الرســميّة، وكثــيٌر منهــم يســكنونَ في المناطــق الحضريّة، 
إمّــا في المجتمــع المحــيّ الــذي يُضيِّفُهــم وإمّــا في أماكــن جماعيّــة 
نــين تلقائيــاً داخــلَ المــدن والبلــدات أو في ضواحيها.1  تجمــع المتوطِّ
ــائّي  ــانّي والإنم ــل الإنس ــداني العم ــة في مي ــات الفاعل ــبري الجه وتن
ــع الحــضريّ عمومــاً، غــير  لكيفيّــة تكيُّفيهــا هــي وتحدّيــات التوسُّ
ــبرزُ تحدّيــاً  لَ إلى التَّهجــير الحــضريّ خــارجَ المخيّــمات يُ أنّ التحــوُّ

خاصّــاً يقــع عــلى الهيئــات العاملــة في قطــاع إدارة المخيّــمات. 

عــلى أنّ الخــبرة وأســاليب إدارة المخيّــمات يمكنهــا أن تُعِــيَن عــلى 
ــتجابة  ــبِ الاس ــن صُلْ ــي م ــي ه ــات، الت ــضِ التحدّي ــة بع معالج
المخيّــمات. وهــذا كان عــلى رأس  الحــضريّ خــارجَ  للتَّهجــير 
نتائــجِ مُراَجعــةٍ أجرتَْهــا مجموعــة تنســيق المخيّــمات وإدارتهــا في 
ــة تنســيق  ــات وأدوات مجموع ــنة 2014، ووجــدت أنّ منهجيّ س
ــرة حــول المجتمــع المحــيّ -ولا ســيّما  ــا، الدائ ــمات وإدارته المخيّ
الخاصّــة بالمشــاركة المجتمعيّــة والتنســيق-كانت مفيــدةً جــدّاً في 

ــمات.2  ــارجَ المخيّ ــين خ ــن المقيم ري ــات الُمهجَّ ــتجابة لحاج الاس

الهيئــات في تجربــة مقاربــاتٍ تعتمــد عــلى  وبــدأت بعــض 
للتحدّيــات  اســتجابةً  المخيّــمات  إدارة  في  مهــارات  مجموعــة 
الواقعــة عــلى التَّهجــير الحــضريّ. وكان المجلــس النويجــي للاجئين 
مــن أوّل الهيئــات التــي أنشــأت وطــوّرت مقاربــاتٍ كهــذه، ومــن 
ــت  ــث رم ــتان، حي ــا: أفغانس ــا عليه ــي طبّقته ــن الت ــين الأماك ب
بتطبيقهــا إلى الأحيــاء الحضريّــة داخــلَ المــدن الشرقيّــة أو حولهــا، 

ــترلام.  ــاد، ومه ــاد، وأســد آب كجــلال آب

ــل أوّلَ الأمــر عَــوْدةُ أكــر مــن  وكان الــذي حــثَّ عــلى التدخُّ
مليــون لاجــئٍ أفغــانّي مــن باكســتانَ بــين ســنة 2016 وســنة 
2017. وكان كثــيٌر مــن هــؤلاء العائديــن يعيــش في باكســتان مــذ 
وُلِــدُوا، ولذلــك لم يكــن لهــم مــن المعرفــة بأرضهــم الأصليّــة شيءٌ 
ــودةَ  ــم الع ــتطع أكره ــة، ولم يس ــةٌ قليل ــا معرف ــم به أو كان له
ــبُل  ــة سُ ــا أو قِلّ ــن فيه ــدم الأم ــة بســبب ع ــم الأصليّ إلى مناطقه
المعــاش والخدمــات. ولمـّـا لم يكــن هنــاكَ مخيّــمات ينزلــونَ فيهــا، 
ــدن أو في  ــدات والم ــلَ البل ــن الأسر داخ ــم م ــدد عظي ــتقرّ ع اس
ضواحيهــا، آملــيَن أن يجــدوا لأنفســهم فيهــا المعونــةَ والوظائــفَ 
والخدمــات. فاكــترى العائــدون غُرفَــاً أو ســكنوا مــع أسرتهــم 
الممتــدة في مــآوٍ مكتظّــةٍ غايــةَ الاكتظــاظ أو أقامــوا مــآوٍ مؤقّتــة 
في أراضٍ خاصّــة. وقــد ازدادَ مشــهدُ التَّهجــير تعقيــداً بســبب 

عظيمــة في الأنظمــة البيئيّــة المحليّــة الُمتّخَــذةِ في الُمــدُن والبلــدات 
ــة  ــاج الحكومــات المحليّ ــل هــذه الحــالات، تحت ــة. وفي مث الثانويّ
ــات  ــع الجه ــيّ م ــاونٍ عم ــوِيّة وتع ــةٍ سَ ــماد عــلى معرف إلى الاعت
ــول مســتدامة للتَّهجــير،  ــاد حل ــة، لإيج ــدان الإعان ــة في مي الفاعل
ــي  ــذا، وتَبْنِ ــدِ. ه ــدَةَ الأمَ ــضَر بَعي ــاش الحَ ــاً لانتع ــمُ خطط تَدعَ
لَــةُ مــن التّحلِيــلِ النّشــيطِ الُمشْــتركَِ فيــه  الُمعطيَــاتُ والأدلّــةُ الُمحصَّ
ــون  ــدّدَ المواطن ــا ح ــرَُ م ــة، لتَنْ ــلطات المحليّ ــاً للس ــاً متين أساس
ــن  ــه م ــات، أنّ ــزوّدوا الخدم ــلًا( وم ــون طوي ــرون والمقيم )المهجَّ
ــة،  ــذه المقارب ــحُ ه ــة. إذن، تُتِي ــم المحليّ ــاتِ في مجتمعاته الأولويّ
ــرُُ  ــفِ أصحَــابِ المصلحــة المعنيــين الذيــن يَكْ ومــا شــابهها، لُمخْتلَ
أنْ تتبايــن أولويّاتهــم - التوفيــقَ بــين منظوراتهــم، لــكي يتدخّلــوا 
ــلًا فعّــالاً في الُمــدُنِ، ويعالجــوا قِلّــةَ المســاءَلةِ والمشــاركة  تدخُّ
ــه في الأحــوال  ــاجِ إلي ــرار. كلُّ هــذا، يُحتَ ــعِ الق ــة في صُنْ المجتمعيّ

ــة؟  ــة واقع ــف والأزم الُمســتتبّة، فكي

جِرمِي وِتِروَلد 
 jeremy.wetterwald@reach-initiative.org 

 )REACH( قٌ قُطْريّ لشؤون أكرانيا، في مبادرة رِيتش مُنسِّ
www.reach-initiative.org

louise.thaller@impact-initiatives.org لُوِيس ثَالِر 
صَةٌ في التخطيط للاستجابة والتقدير الُمخصّصِ لكلِّ منطقةٍ  ُتخصِّ

 )IMPACT( على حِدَتِها، في مبادرة إمبَكت 
 www.impact-initiatives.org

1. وهم النازحون داخليّاً، واللاجئون من نيجيريا وتشاد، والعائدون.
 AGORA )2019( Plans de priorisation des interventions dans 4 sites .2

urbanisés de la région de Diffa, au Niger bit.ly/AGORA-Niger
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ــفِ  ــبب التخلُّ ــه، وبس ــت مُدّت ــد طالَ ــيّ جدي ــزوحٍ داخ ــوع ن وق
العميــق بــين المجتمعــات الُمضيّفــة، فــزادت هــذه الحــالُ الهجــرةَ 

ــة. ــف إلى المدين ــن الري م

السياق مختلفٌ والحاجَاتُ هيَ هيَ
عــزمََ المجلِــسُ النويجــيّ للاجئــين عــلى تطبيــق أســاليبه في إدارة 
ــة خــارجَ المخيّــمات، مُســتعمِلًا  المخيّــمات عــلى الأماكــن الحضريّ
مقاربــةً مُخصّصــةً لــكلِّ منطقــةٍ عــلى حِدَتِهــا؛ أي تَرْكُــزُ همّهــا في 
ــم.  ــة محــدّدة بــدلاً مــن رَكــزهِِ في مُخيَّ منطقــة جغرافيــة حضريّ
وتعالــج مقاربــة إدارة المخيّــمات مــن الحاجــات مــا صلتهــا 
ــات  ــي والحاج ــتوي ه ــمات تس ــارجَ المخيّ ــن خ ــة بالأماك الوثيق
ــات،  ــلى المعلوم ــول ع ــمات: فالحص ــة بالمخيّ ــا وثيق ــي صلته الت
والإدارة  المجتمعيّــة  المشــاركة  وبنــى  الأداءِ،  تقويــم  وآليــات 
ــين،  ــدّةٍ مــن أصحــاب المصلحــة المعنيّ ــة، والتنســيق بــين عِ الذاتيّ
وكلُّ ذلــك لضــمان إيصــال الخدمــات إيصــالاً ناجعــاً تَحْصُــلُ بــه 
ــقَ  ــع أن تكــون هــذه الحاجــات أوث ــرُُ في الواق ــل يَكْ ــة. ب الكفاي
صلــةً بالبيئــة الحضريّــة منهــا بالمخيّــمات، كــما يتّضــحُ مــن مثــال 

ــتان.  أفغانس

ووجــدَ المجلِــسُ النويجــيّ للاجئــين أنّ الحصــولَ عــلى معلومــاتٍ 
في الخدمــات الإنســانيّة مُفْتقــرٌ إليــهِ افتقــاراً شــديدا؛ً إذ لم يعلــم 
ــن أســماءِ أو  ــنَ شــيئاً م ري ــن المهجَّ ــراتِ و52% م ــن المهجَّ 79% م
ــك  ــبب في ذل ــانيّة. وكان الس ــات الإنس ــزوِّدي الخدم ــن م عناوي
قِلّــةُ حضــورِ موظفــي ميــدان العمــل الإنســانّي )ولا ســيّما الإنــاث 
منهــم(، وبُعْــدُ شُــعَب الهيئــات مــن المناطــق التــي يســكنها 
في  العاملــة  بالهيئــات  النــاس  معرفــة  وقِلّــةُ  المســتضعفون، 
ــرِيَ  ــك، أجُْ ــوق ذل ــا. وف ــة به ــة المجتمعيّ ــةُ التوعي المناطــق أو قِلّ
ريــن مــن إجــراءات الحصــول عــلى المعونــة الإنســانيّة  عــلى المهجَّ
مــا هــو معقّــدٌ مبهــمٌ؛ إذ كان 68% منهــم لا يعرفــون كيــفَ 
ــة  ــم كيفيّ ــرف 90% منه ــم، ولم يع ــن تُعِينُه ــمات مَ ــارُ المنظّ تَخْت
رفــع شــكوى، أو طــرح ســؤال، أو تقويــم أداء إيصــال الخدمــات 
عمومــاً. وبالموازنــة بــين ذلــك وبــين مــا في المخيّــمات، يُــرَى في أكــر 
المخيّــمات الرســميّة، حُضُــورُ الهيئــات الإنســانيّة، فإمــا أنّهــا تــأتي 
ــا  ــدُ موظّفيه ــا، وتَجِ ــتقر فيه ــا تس ــا أنّه ــوم، وإم ــمات كلَّ ي المخيّ
ظاهريــنَ يســهل تعرُّفهُــم، أُقِيمَــتْ شُــعَبُهم داخــلَ المخيّــمات أو 
بقربهــا. ثــم تُــوزّع حُــزمَُ المعونــة هنــاكَ عــلى كلّ ســاكني المخيّــم، 
فــلا يحتاجــون إلى أن يخطــو خطــواتٍ احترازيّــة ليســجّلوا في 

ــة. ــم الحصــول عــلى المعون قوائ

ــن  ــين، م ــيّ للاجئ ــسُ النويج ــده المجلِ ــذي وج ــاني ال ــر الث والأم
حيــث المشــاركة المجتمعيّــة في الســياقات خــارجَ المخيّــمات، هــو 
أنّ المســتجيبين في ميــدان العمــل الإنســانّي يتميّــزون باعتمادهــم 

ــع  ــودن المجتم ــن يق ــور، الذي ــيّ الذك ــع المح ــادة المجتم ــلى ق ع
المحــيّ ولكــنْ لا يُمثّلونــه، وغَــرضَُ هــذا الاعتــماد الحصُــولُ 
ــة  ــي المعون ــدُ مُتلقّ ــاس، وتَحدِي ــات الن ــات في حاج ــلى معلوم ع
ــرونَ، ولا ســيّما النســاء وأكــر  واختيارهــم. ويَكْــرُُ أن يُبْعَــدَ المهجَّ
ريــن مَواطِــنَ ضَعْــفٍ، عــن تثيــل أنفســهم. وأمّــا المخيّــمات  المهجَّ
الرســميّة، فأمرهــا يُبايِــنُ ذلــك، إذ تُؤمَــرُ هيئــات إدارتهــا بضــمان 
ــا لم تكــن  ــل المجتمعــي. ولمّ ــات تحكــم التمثي ــمِ آليّ إنشــاءِ ودَعْ
الهيئــات خــارجَ المخيّــمات مأمــورةً رســميّاً كــما هــي الحــال 
ــيَِ ذلــك إلى انعــدام  داخــل المخيّــمات، كان مــن الممكــن أن يُفْ
مقاربــة المشــاركة المجتمعيّــة أو إنْ وُجِــدَت تُوجَــدُ مُشوّشــةً. وفي 
ــفَ  ــن أن يُضعِ ــارةّ، يمك ــلطة الض ــة الس ــزِ بِنْي ــرُ تعزي ــذا خَط ه
محاولــة الاســتجابة اســتجابةً إنســانيّة قائمــة عــلى المســاءلة 

ــط.  ــد والضواب والقواع

أخــيراً، وجــد المجلِــسُ النويجــيّ للاجئــين، مــن حيــث التنســيق، 
ولا  وحاجاتهــم،  ريــن  المهجَّ مواضــع  معلومــات  إلى  افتقــاراً 
ســيّما أكرهــم مواطِــنَ ضَعْــفٍ، وكان ذلــك الافتقــار تحدّيــاً 
ــعُ  ــكان تتبُّ ــين. ف ــن الأفغانيّ شــديداً في ســياق الاســتجابة للعائدي
ــي  ــة الت ــة النهائيّ ــه اعتمــد عــلى الوجه ــلًا، لأن حــال التَّهجــير قلي
ــد،  ــد مداخــل البل ــي كانــت تُســجّل عن ــدون والت يقصدهــا العائ
ولكــنْ لم تُتَتَبّــع بانتظــام. فــكان مــن ذلــك أنْ اعتمــدت الهيئــات 
لتحــدد  الُمضيِّــف  المحــيّ  المجتمــع  شــيوخ  عــلى  الإنســانيّة 
ــمادٌ أضعفــه  ــاً، وهــو اعت ــن والأسر النَّازحــة داخليّ مــكان العائدي
الاســتغلال والفســاد. وقــد تعــرضّ جهــد التنســيق إلى مزيــدِ 
ــة خدمــة التخطيــط وعــدم كفايــة التنســيق،  تَعْويــقٍ بســبب قِلّ
ــين  ــرْةٍَ مــن أصحــاب المصلحــة المعنيّ في المســتوى المحــيّ، بــين كَ

في التفويــض والمصلحــة. 

ومــع أنّ المقاربــة خــارجَ المخيّــمات معمــول بهــا في الأحيــاء 
ــزِ  ــلى رَكْ ــظَ ع ــميّة، حُوفِ ــمات الرس ــن المخيّ ــدلاً م ــة، ب الحضريّ
همّهــا في البنــى التنمويّــة والآليّــات، وذلــك لضــمان التواصــل مــع 
المجتمعــات المحليّــة، والإســهام المجتمعــيّ والمشــاركة المجتمعيّــة، 
ــرقَُ  ــات مترابطــة: ففِ ــة مكوّن ــاكَ ثلاث ــمِ التنســيق. وكان هن ودَعْ
ــا  ــانُ الأحيــاء. فأمّ ــة، ولجَِ ــزُ المجتمعيّ ــة، والمراكِ التوعيــة المجتمعيّ
ــة، فقــد جمعــت معلومــات الحاجــات،  ــة المجتمعيّ ــرقَُ التوعي فِ
ت  ويَــسرَّ الإحالــة،  وأجــرت  الخدمــات،  معلومــات  ونــشرت 
مُدرّبــةً  الأحيــاء  في  لجانــاً  أيضــاً  وألّفــت  المحــيّ.  التنســيق 
ــة،  ــز المجتمعيّ ــا المراك ــي. وأمّ ــل ه ــما تفع ــل ك ــةً لتفع ومدعوم
ــراد المجتمــع  ــه عــلى أف ــاً يســهل الوصــول إلي ــت مكان ــد كان فق
ريــن(، فيحصلــون منــه عــلى  ريــن وغــير المهجَّ المحــيّ )المهجَّ
المعلومــات ويحالــون عــلى حســب حاجاتهــم، وكانــت أيضــاً 

ــة. ــيقيّة والمجتمعيّ ــات التنس ــه الاجتماع ــامُ في ــاً تُقَ مكان
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النتائج: ما الذي نفع؟
ةِ بخَــير. أولها:  وبعــد كلّ ذلــك ظهــرت بعــض النتائــج الُمبــشرِّ
ــد  ــات. فق ــا المعلوم ــذ منه ــةٍ تؤخ ــت بمِنصّ ــة أت أنّ المقارب
اتصــل أكــر مــن 57% مــن ســكان الحــي بواحــدٍ في الأقــلِّ 
مــن مكوّنــات المــشروع –ســواء بفِــرقَ التوعيــة المجتمعيّــة 
ــاء أو بهــا جميعــاً– ــة أو بلجــان الأحي أو بالمراكــز المجتمعيّ

وقــال 82% مــن هــؤلاء أنّ حصولهــم عــلى المعلومــات قــد 
ــن. وكان أكــر النــاس الذيــن يأتــونَ المراكــز المجتمعيّــة  تحسَّ
)ونســبتهم 88%( أتَوْهــا مــن أجــل المعلومــات –وهــذا 
النــاس–  عنــد  الحاجــة  هــذه  أهميّــة  قَــدْرِ  إلى  يشــير 
ــدرُ  ــا مص ــوص أنّه ــلى الخص ــز ع ــرو المراك ــنَ زائ واستحس
معلومــاتٍ غــيُر مُعتَمــدٍ عــلى قــادة المجتمــع المحــيّ 
ــاءَ  ــم لقِ ــا فســحت له ــم( وأنّه ــوا به ــرُُ ألّا يَثِقُ ــن يَكْ )اللذي
ــدْرٍ  ــاء ذات قَ ــان الأحي ــت لج ــه. وكان ــاً لوج ــات وجه الهيئ

ــع  ــراد المجتم ــول إلى أف ــاً في الوص أيض
ريــن، وفي أنّ عــدداً كثــيراً  المحــيّ المهجَّ
ــيراً مــن النســاء  ــاس )عــدداً كث مــن الن
ــون  ــر مــما يعرف ــا أك خاصــةً( يعرفونه
المراكــز المجتمعيّــة. ويُضــافُ إلى ذلــك، 
أنّ لجــان الأحيــاء –المؤلّفــة مــن أعضــاءٍ 
ريــن ومــن المجتمــع المحــيّ  مــن المهجَّ
الُمضيِّــف– عبّــدت طريقــاً للمجتمعــات 
تعيــين  في  تشــارك  لــكي  المحليّــة 
الحاجــات وتنفيــذ الحلــول. فــكان %50 
ممّــن شــاركَ منهــا في تعيــين المشــكلات 
ــي  ــكلة الت ــلّ المش ــلى ح ــاعد ع ــد س ق
عيّنهــا أو أكــر مــن مشــكلة، ولا ســيّما 
ــداد  ــة بالإم ــا صل ــي له ــكلات الت المش
بالميــاه، والتعليــم، والبنيــة التحتيّــة، 

ــة.  ــق الصحيّ والمراف

فقــد  التنســيق،  حيــث  مــن  وأمّــا 
قــدرت المقاربــة عــلى التوفيــق بــين 
المســتفيدين مــن المعونــة المســتضعفين 
ــات  ــن خدم ــود م ــو موج ــا ه ــين م وب
حَشْــدِ مزيــدٍ مــن  وحمايــة، وعــلى 
والمجتمعــات  للأفــراد  الخدمــات 
المحليّــة التــي لــو لم تحشــد لهــا مزيــداً 
مــن الخدمــات لكانــت أهُمِلَــت. وقــد 
جــرى ذلــك مــن خــلال اجتماعــات 
تنســيقيّة في المســتوى المحــيّ، شــاركت 
ومجموعــة  الأحيــاء،  لجــان  فيهــا 
وقــادة  المحليّــة،  والســلطات  المحليّــة،  المنظــمات  مــن 
غــير حكومــة.  غــير رســميّون، ومنظــمات  مجتمعيُّــون 
ــة في  ــة المجتمعيّ ــودُ المنتظــم لفــرق التوعي ولقــد كان الوجُ
الأحيــاء التــي تعمــل فيهــا، مــع المراكــز المجتمعيّــة، مدخــلًا 
ــراد المجتمــع المحــيّ إلى مــزوّدي الخدمــات، والعكــس  لأف
صحيــح. فقــد ذكــر 80% مــن مــزوّدي الخدمــات المشــاركون 
في المــشروع أنّ ذلــك وسّــعَ معرفتهــم الحاجــاتِ الإنســانيّة، 
وشــعر 62% منهــم أن ســبيلهم إلى الســكّان المحتاجــين قــد 
ــم  ــر أنّ مشــاركتهم أعانته ــم بالذك ــعَ، وخــصَّ 40% منه وُسِّ
ــوا  ــباً وأن يتجنّب ــاً مناس ــم تصويب ــوا معونته ب ــلى أن يُصوِّ ع
التكــرار. ثــم إنّ المقاربــة اســتطاعت وَصْــلَ لجــان الأحيــاء 
بمــا اقــتُرحَِ مــن المبــادرات التنمويّــة، لضــمان أن يُــدْرَجَ 
ــرون في التخطيــط لهــذه  أفــراد المجتمــع المحــيّ المهجَّ

المشــاريع وفي تنفيذهــا.

يات الواقعة على مجتمعهنّ المحيّ، في اجتماعٍ نظمه المجلس النويجيّ للاجئين في جلال آباد.  عضواتٌ من لجنة حيٍّ مُجْتمعاتٌ لتعيين التحدِّ
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يات التي ينبغي التصدّي لها والدروس التي  التحدِّ
يُستفَادُ منها

كثــيٌر مــن التحديــات الرئّيســةِ والــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ 
المقاربــة في أفغانســتان منطبقــةٌ عــلى ســياقات حضريّــة أخــرى 

خــارجَ المخيّــمات. ويُلْقَــى هاهنــا الضّــوءُ عــلى ثلاثــةٍ منهــا. 

أوّلهــا: أنّ بنيــة المعونــة الإنســانيّة كانــت قليلــة الوُضُــوح، 
مــن حيــث التنســيق في الاســتجابة للتَّهجــير خــارجَ المخيّــمات، 
وهــذا أفــى بهيئــاتٍ عِــدّة إلى عمــلٍ المســؤوليّة فيــه متداخلــةٌ 
كِ إجــراءات  والتفويــض فيــه مبهــم، وأفــى أيضــاً إلى تفــكُّ
ــلى  ــع ع ي الواق ــدِّ ــن التح ــك م دَ ذل ــدَّ ــانيّة. فش ــة الإنس المعون
المجلــس النويجــيّ للاجئــين في إيصــال معلومــات واضحــةٍ 
ــرفَ لجــان  ــع المحــيّ، لضــمان أن تُعْ ــراد المجتم ــدةٍ إلى أف مفي
الأحيــاء وأن تُجعَــلَ شعيّــةً، وأن يُحاســبَ المكلّفــونَ المســؤوليّةَ 
حُ  عــلى حســب أعمالهــم. وهــذه المســؤوليّة ومــا يشــابهها أصْرَ
عنــد التنفيــذ في المخيّــم الرســميّ منهــا عنــد التنفيــذ خارجَــه، إذ 
يكــون التفويــض في هيئــة إدارة المخيّــم أوضــح ونطــاق عِرفْانــهِ 

ــه أوســع. وقبول

َ بالمثــالِ أنّ نجــاحَ  وثانيهــا: أنّ تنفيــذَ المقاربــة في أفغانســتان بــينَّ
ــاجٌ إلى  ــا مُحْت ــلى حِدَتِه ــةٍ ع ــكلِّ منطق ــة ل ــات الُمخصّص المقارب
ــقَ نطــاق مســؤوليّتها الجغرافيّــة، وهــذا يُنشِــئُ تحدّيــاً  أن يُضيَّ
ــز  ــت المراك ــر، كان ــي أوّل الأم ــع. فف ــكان التوسُّ ــلى إم ــع ع يق
ــعٍ لعــشرات آلاف، بــل مئــات آلاف  المجتمعيّــة أماكــن تجمُّ
ــا ثبــتَ أنّ هــذا العــدد عظيــمٌ وأنْ ليــسَ للمقاربــة  النــاس. ولمّ
ــع  ــوزة في المجتم ــا المرك ــلى حِدَتِه ــةٍ ع ــكلِّ منطق ــة ل الُمخصّص
ــة؛  ــاصر المقارب ــزَ عن ــدّ مــن أن تُرْكَ ــه، كان لا ب ــةٌ ب المحــيّ طاق
ــر  ــاءٍ أصغ ــة، في أحي ــاركة المجتمعيّ ــة والمش ــة المتنقّل أي التوعي
ــع النــاس فيهــا أوســع. وبذلــك  داخــلَ الأماكــن التــي يكــون تجمُّ
ــيق  ــاً للتنس ــزاً رئيس ــيّ مرك ــزٍ مجتمع ــون كلُّ مرك ــن أن يك يمك
ــلى أنّ  ــا. ع ــاورة أو بينه ــق المج ــدّة في المناط ــاء عِ ــلَ أحي داخ
تْ لتصــل إلى عــددٍ مــن الأحيــاءِ  فِــرقَ التوعيــة المجتمعيّــة مُــدَّ
كثــيٍر، ولم تســتطع ضــمان أن تُناسِــبَ جــودة الاســتجابة الحــالَ. 
وفــوقَ ذلــك، بقيــت بعــضُ الأحيــاء المســتضعفة مــن دون 
ــاء. ــة، فــكان مــن هــذا أنِ انعدمــت المســاواة بــين الأحي معون

ــلى  ــع ع ــدي الواق ــت التح ــتان بيّن ــة أفغانس ــا: أنّ تجرب وثالثه
ــدُ  ــل تعقُّ ــة. إذ جع ــة والوطنيّ ــلطات المحليّ ــع الس ــل م التعام
ــل  ــا، وتدخُّ ــف الســلطات وداخله ــين مختل ــوة ب ــات الق ديناميّ
هــذه الســلطات العَــرضَِيُّ في مــا يُبــذَلُ في الاســتجابة الإنســانيّة 
ــراً  ــا أم ــد بينه ــديّ المفي ــيق الج ــن التنس ــلَا م ــد، جعَ ــن جه م
ــدْنِي مــن المســتحيلِ إقامــةَ بنيــانٍ لمقاربــةٍ  عســيراً، وكلُّ ذلــك يُ

يكــون فيهــا تأثــيُر الســلطات )أو حتّــى إمســاكها زمــام الأمــر( في 
آليّــات التنســيق المحــيّ مؤسّــيٌّ ومســتدام. فيقتــي التعامــل 
مــع الســلطات أن يكــون عنــد موظّفــي ميــدان العمــل الإنســانّي 
خــبرةٌ مخصوصــة وشيءٌ مــن الحنكــةِ والعُلــوِّ في سُــلّم الدرجــات 
الجهــات  بــين  أوســعَ  إجماعــاً  أيضــاً  ويقتــي  الوظيفيّــة.3 
الفاعلــة في ميــدان العمــل الإنســانّي والإنمــائّي في كيفيّــة التنســيق 
والتعــاون بينهــا وبــين الســلطات المحليّــة والوطنيّــة في الحَــضَر.

في  لاســتعمالها  المخيّــمات  إدارة  مقاربــة  فتَكييــفُ  إذن، 
ــز  ــارٍ لم يُنجَ ــلٌ ج ــمات عَمَ ــارج المخيّ ــة خ ــياقات الحضريّ الس
أســاليبها  أنّ   ُ يُبــينِّ أفغانســتان  في  خُــبِرَ  مــا  ولكــنّ  بعــدُ، 
ــاركةِ  ــلِ بالاتّجاهَــين، والُمشَ ــة، المســلوكة لتحســين التَواصُ العمليّ
ــن أن  ــات، يمك ــدد القطاع ــيقِ المحــيّ المتع ــة، والتّنسِ المجتمعيّ
تصــوغَ مِفْتــاحَ التصــدّي لأكــر التحدّيــات الواقعــة عــلى المــدن 

والبلــدات شِــدّةً.

 anna.hirschholland@gmail.com آنَا هِرش هُولَنْد 
مُسْتشارةٌ مُسْتقلّة في الشؤون الإنسانيّة

هذه المقالة مبنيّةٌ على خبرة مؤلِّفتِها التي اكتسبتها بالعمل في 
المجلس النويجيّ للاجئين في أفغانستان بين سنة 2017 وسنة 

2019. على أنّ كلَّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء 
مؤلِّفتِها وقد لا تستوي هذه الآراء وآراء المجلس النويجيّ 

للاجئين.4

رين في الحَضَر.  رين خارجَ المخيّمات أو المهجَّ 1. لا معطياتٍ موثوقاً بها اليومَ في نسبة الُمهجَّ
ويغلب على المصادر ذِكرهُا أنّ النسبة تقع بين 60% و80%. مثال ذلك أنّ المفوضيّة 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوردت في تقريرها في الاتّجاهات العالميّة سنة 
2018 نسبة 60%، ولكّن هذه النسبة لا تشتمل إلا على مَن عُلِمَ مكان إقامته منهم: 

  bit.ly/UNHCR-Global-Trends-2018
ثم جاءَ مركز رصد النُّزوح الداخيّ فذَكَرَ في تقريره العالميّ في النُّزوح الداخيّ سنة 2019 

أن النسبة تقع بين 60% و80%، ولكنّه وجّه النظرَ إلى عدم وجود أدلّة قويّة تَسْنِدُ هذه 
bit.ly/IDMC-GRID-2019-urban :النسبة
ولمزيدٍ من المعلومات يرجى الاتصال بالمؤلِّفة. 

 Global CCCM Cluster )2014( Desk Review: Urban Displacement & .2
 Outside of Camp

رين المقيمين خارج المخيّمات( )مراجعة: التَّهجير الحضريّ والمهجَّ
 bit.ly/CCCM-DeskReview-2014

3. لمزيدٍ من المعلومات في كفاءة الموظّفين العاملين في البيئات الحضريّة، انظر:
 Ely A et al )2019( Urban Competency Framework, Global Alliance for

 Urban Crises
)إطار الكفاءة الحضريّة(

bit.ly/Urban-Competency-2019
4. موَّل مشروعَ خارجِ المخيّماتِ الذي أجْراَهُ المجلس النويجي للاجئين في أفغانستان وِزارةُ 

الخارجيّة النويجيّة، والمنظّمةُ الدوليّة للهجرة، ومكتبُ السكّان واللاجئين والهجرة بوزارة 
الخارجية الأمريكية.

http://www.fmreview.org/ar/cities
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